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التمهيد

المقدمة
الحمد لله الذي جعل القرآن ضياء ونورا أرشد به العباد إلى سبل السعادة والفلاح، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد،

فإن النظر في القرآن الكريم وتدبر آياته يشغل النفس عما سواه من كلام البشر، "وفضل القرآن على سائر الكلام معروف غير مجهول، وظاهر غير خفي، يشهد بذلك عجز المتعاطين، ووهن المتكلفين، وتحير الكذابين، وهو المبلغ الذي لا يمل، والجديد الذي لا يخلق، والحق الصادع، والنور الساطع، والماحي لظلم الضلال، ولسان الصدق النافي للكذب، ونذير قدمته الرحمة قبل الهلاك، وناعي الدنيا المنقولة، وبشير الآخرة المخلدة، ومفتاح الخير ودليل الجنة؛ إن أوجز كان كافيا، وإن أكثر كان مذكرا، وإن أومأ كان مقنعا، وإن أطال كان مفهما، وإن أمر فناصحا، وإن حكم فعادلا، وإن أخبر فصادقا، وإن بين فشافيا، سهل على الفهم، صعب على المتعاطي، قريب المأخذ، بعيد المرام، سراج تستضيء به القلوب، حلو إن تذوقته العقول، بحر العلوم، وديوان الحكم، وجوهر الحكم، ونزهة المتوسمين، وروح قلوب المؤمنين، نزل به الروح الأمين على محمد خاتم النبيين، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين، فخصم الباطل وصدع بالحق، وتألق من النفرة وأنقذ من الهلكة، فوصل الله له النصر وأضرع به خد الكفر".)
(
وإن مما اهتم به القرآن الكريم تنظيم الأسرة والمجتمع، وفي عصرنا الحاضر بدا في المجتمع الإسلامي شيء من التفكك، وانتشرت فيه بعض مظاهر الفسق، وذلك بتأثير من وسائل الإعلام المختلفة التي روجت للفساد، وساعدت عليه حتى فقد بعض المسلمين غيرته، واعتاد رؤية ما تحرم رؤيته، واستمرأه رجال ونساء، فدرجت بينهم عادات اجتماعية، وبدت فيهم مظاهر غربية أو شرقية مستنكرة.

فأصبحنا في أمس الحاجة إلى نظرة إيمانية في سورة قرآنية تعالج هذه الجوانب وتقيم البناء الاجتماعي السليم على أسس ربانية، فكانت سورة النور محط النظر الإيماني وموضع الانطلاق العلمي؛ وذلك بعرض آياتها عرضا بلاغيا قائما على أسلوب التحليل العلمي الدقيق من أجل الوقوف على الأسرار البلاغية وتبيين اللطائف البيانية المتعلقة بالمجتمع الإسلامي من منظور قرآني.

أسباب الاختيار:

لقد كان لتنوع الكلام البليغ، واختلاف مراتبه أثر في حيرتي في بداية أمري؛ ففي أي أنواعه أبحث: أفي الشعر العربي؟ أم في الحديث النبوي؟ أم أتوجه إلى عمدة البلاغة وذروة سنامها وهو الذكر الحكيم؟

وبعد تردد وهيبة، وجدت نفسي تُقبل على البحث القرآني فتزاحمت في فكري الأفكار، وأخذت أقلب النظر وأمعنه في كتاب الله. فبينما أجدني منساقة إلى موضوع فأقرأ عنه وحوله إذا بغيره يعن لي ويغري بي وهكذا... إلى أن أرشدني الدكتور: ناصر بن عبد الرحمن الخنين، وهو المرشد العلمي لي من قبل القسم فوجهني وعرض عليّ (دراسة المعاني الاجتماعية في سورة النور دراسة بلاغية تحليلية). وعندها استقرت نفسي وأحسست أني وجدت ضالتي لاسيما وأن سورة النور فيها عرض لأهم قضايا الأسرة المسلمة وأكثرها حساسية، فقد اهمَّت بإصلاح المجتمع من داخله، كما ارتقت بالإنسان تربية وتهذيبا؛ فعلمته كيف يتغلب على غرائزه، ويصعد بها إلى درجة السمو الإيماني المجافي للانحطاط الحيواني.

وهكذا وجدت في سورة النور الأنموذج الأمثل لتطبيق ما أحطت به ووقفت عليه من علوم البلاغة وفنونها التي تفاعلت معها وأعجبت بها.

أهم الدراسات العلمية ذات الصلة بالموضوع:

إن وضوح الجانب الاجتماعي في سورة النور جعلها محطا لأنظار الكثير من الباحثين فدرسوها وتطرقوا إليها ومن هذه الدراسات:

1) 
التشريعات الاجتماعية في سورة النور، لسليمان بن صالح الخزي. وقد نال بها درجة الماجستير في التفسير من الجامعة الإسلامية. وقد نوقشت عام 1404هـ في كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية.

2) 
الآداب الاجتماعية في سورة النور، لأحمد فؤاد علي المشتولي. وقد نال بها درجة الدكتوراه من جامعة الأزهر في كلية أصول الدين، وقد نوقشت عام 1971م.

3) 
الآداب الاجتماعية في سورة النور، لوافق صونيا. وقد نال بها درجة الماجستير من جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، وقد نوقشت عام 1996م في كلية معهد الدعوة وأصول الدين.

4) 
الآداب الاجتماعية كما تصورها سورة النور، لحسن أحمد عمر إليك. وقد نال بها درجة الماجستير من جامعة أم القرى عام 1402هـ في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية.

5) 
تأصيل آداب الأسرة والمجتمع من خلال سورة النــــور، لوليد بن محمــــــد بن عبد العزيز الحمد. وقد نال بها درجة الماجستير من جامعة أم درمان الإسلامية، في كلية أصول الدين، قسم الثقافة الإسلامية.

وبعد التأمل في الأقسام والكليات التي تندرج تحتها الرسائل السابقة، يتضح الاختلاف الكبير بينها وبين موضوع الرسالة، فهي إما تابعة لقسم التفسير وإما تابعة للثقافة الإسلامية وإما تابعة لأصول الدين أو الشريعة، بينما هذه رسالة في كلية اللغة العربية في قسم البلاغة وهو المعني بالبحث البلاغي وتتبع الأسرار واللطائف البلاغية، وفي الوقت ذاته ستلقي الضوء على المعاني الاجتماعية.

هذا وقد اقتضت طبيعة البحث أن ينتظم في تمهيد وأربعة فصول تسبقها مقدمة تقفوها خاتمة على النحو الآتي:

التمهيد

1) ما ورد في فضل سورة النور.

2) عرض موضوعات السورة إجمالا.

3) تحديد المراد بالمعاني الاجتماعية.

الفصل الأول: أسلوب الدلالة على المعنى الاجتماعي بالجملة

1) الخبر وأضربه

2) الإنشاء وأنواعه

3) الشرط ومقتضياته

4) القصر ودلالاته

الفصل الثاني: أسلوب الدلالة على المعنى الاجتماعي بالجمل

1) الالتفات

2) الفصل والوصل

3) الإيجاز

4) الإطناب

الفصل الثالث: أسلوب الدلالة على المعنى الاجتماعي بطرق البيان

1) التشبيه

2) المجاز بنوعيه العقلي واللغوي

3) الكناية

4) التعريض

الفصل الرابع: أسلوب الدلالة على المعنى الاجتماعي بفنون البديع

1) الطباق

2) تشابه الأطراف

3) الجمع والتقسيم

4) الجناس

5) الفواصل

وذيلت الرسالة بخاتمة بينت أبرز ما انتهى إليه هذا البحث.

المنهج العلمي:


كان منهجي في هذا البحث قائما على الوصف والتحليل البلاغي لآيات السورة، وقد راعيت فيه ما يلي:

· التعريف بالفن البلاغي في أول كل مبحث.

· وضع عنوان للمعنى الاجتماعي قبل كل شاهد.
· ترقيم شواهد السورة، ونظرا لتكرارها في أكثر من مبحث ذكرتها برقمها الذي ذكرت فيه أولا بعد وضعه بين معكوفين.
· شرح معنى الآية إن احتاجت إلى توضيح وبيان سبب نزولها إن وجد.
· التركيز على الشاهد البلاغي عند تحليل الآية مع الإشارة إلى الفنون الأخرى التي أسهمت مع الشاهد في إبراز المعاني الاجتماعية في هذه السورة الكريمة.
· انتقيت شواهد "الخبر" نظرا لكثرتها وارتباطها بالفنون الأخرى وأشرت إليها في التحليل البلاغي لبقية الفنون.
· أحصيت شواهد الإنشاء نظرا لتعلقها بالمعاني الاجتماعية، واقتصرت على الشواهد التي أسهمت في توضيح المعاني الاجتماعية في بقية الفنون.
المصادر والمراجع:

استعنت بمجموعة من المصادر والمراجع أهمها كتب البلاغة وكتب التفسير ذات التوجه البلاغي ومنها: الكشاف، والتحرير والتنوير، وحاشية الشهاب على تفسير البيضاوي، وحاشية القونوي.

كما استعنت بمجموعة من المراجع الأخرى التي لها صلة بموضوع بحثي. وقد أثبت جميع هذه المصادر والمراجع في ثبت مفصل في آخر هذه الرسالة.

أهم الصعوبات:

اعترضتني في تضاعيف هذا البحث جملة من الصعوبات كان أهمها الخوف من الزلل، لاسيما وفي هذا البحث آية النور التي وقف عندها المفسرون ما بين مثبت أن النور اسم من أسماء الله وبين مفسر له بالهادي. وهو منقول عن السلف. ناهيك عن اختلاف أساليب المفسرين واهتماماتهم وما يحتاجه تأمل النصوص وتطبيق الفنون البلاغية من تدقيق نظر وإمعان فكر.


وقد وفقني الله عز وجل لاجتياز هذه الصعوبات وغيرها مما لا سبيل إلى سرده، بفضله تعالى ثم بفضل توجيهات المشرف الدكتور محمود حمدان، فجزاه الله عنا خير الجزاء ونفع بعلمه ورفع، فأشكره بعد الله. كما أشكر الدكتور أحمد السديس، رئيس قسم البلاغة والنقد ومنهج الأدب الإسلامي على ما قدمه من نصح وتعاون وتيسير واهتمام.

ولا يفوتني أن أشكر جامعتي الحبيبة: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وأخص كليتي العريقة: كلية اللغة العربية بالرياض. والشكر موصول إلى قسم البلاغة والنقد ومنهج الأدب الإسلامي بأساتذته. وأخص المرشد العلمي لهذه الرسالة الدكتور ناصر الخنين الذي أرشدني لاختيار هذا الموضوع، وتواصلت توجيهاته في رسم خطته، فكان لي الأستاذ والقدوة.

كما أقدم خالص شكري لوالدي اللذين تعلق قلباهما بهذا البحث فما فتئا يحثانني على إكماله ويدعوان لي، فجزاهما الله عني خيرا وأطال في عمرهما على طاعته.

ولزوجي مني جزيل الشكر والعرفان، فقد وقف إلى جواري محفزا وداعيا.

والشكر موصول لكل من مد لي يد العون في هذه البحث أو دعا لي في ظهر الغيب.

وفي الختام لا أزعم أنني استقصيت جميع الصور البلاغية في هذه السورة الكريمة وحللتها كما ينبغي، وأحطت بجميع أسرارها ولطائف نظمها لاسيما وهي من كلام الله عز وجل، ولا يحيط بكل ذلك إلا منزلها. وأسأله تعالى أن يتجاوز عن تقصيري وزللي.

والحمد لله أولا وآخرا.

عبير بنت مطر بن سليم العمري
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التمهيـــــد
· ما ورد في فضل سورة النور

· عرض موضوعات السورة إجمالا

· تحديد المراد بالمعاني الاجتماعية

ما ورد في فضل سورة النور

سورة النور من السور المدنية،)
( التي تشتمل على أحكام وآداب فرضها الله تعالى لتنظيم المجتمع الإسلامي وتطهيره من عادات الجاهلية ليتمتع أعضاؤه بهدوء البال فيمسي كل فرد فيه يكنّ لأخيه الشعور بالاحترام والكرامة فيحسن به الظن ولا يتعمد الإساءة إليه بأي وسيلة.

ولما كانت المرأة هي الأم المربية التي تغرس هذه الأخلاق في نفوس أبنائها، حُثت على تعلم هذه السورة الكريمة، فقد أخرج الحاكم والبيهقي في شعب الإيمان وابن مردويه عن عائشة مرفوعا (لا تنزلوهن الغرف ولا تعلموهن الكتابة يعني النساء، وعلموهن الغزل وسورة النور). وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر والبيهقي عن مجاهد قال: قال رسول الله ص: (علموا رجالكم سورة المائدة وعلموا نساءكم سورة النور).

وأخرج أبوعبيد في فضائله عن حارثة بن مضرب قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب أن تعلموا سورة النساء والأحزاب والنور. وأخرج الحاكم عن أبي وائل قال: حججت أنا وصاحب لي وابن عباس على الحج، فجعل يقرأ سورة النور ويفسرها فقال صاحبي: سبحان الله ماذا يخرج من رأس هذا الرجل لو سمعت هذا الترك لأسلمت".)
(
ويظهر قول هذا الرجل إعجابه بما تضمنته سورة النور من أحكام وآداب لاسيما وقد سمع تفسيرها من حبر الأمة ابن عباس.

عرض موضوعات السورة إجمالا:


تدور موضوعات هذه السورة الكريمة حول محور واحد وهو تنظيم الحياة الاجتماعية من خلال التركيز على العنصر الأخلاقي في هذه الحياة، فتناولت المجتمع الإسلامي كله ورسمت له الخطوط المكونة لصورته المميزة لملامحه على نحو يسعده ويدرأ عنه كل شر وفساد. )
(

ويمكن تقسيم موضوعات السورة إلى التالي:

· مقدمة السورة:

· أحكام من الآيات: 2-10

(أ) الزنا

- حده

- تحريم الزواج بالزواني

(ب) القذف

- عقوبة القاذف

- المغفرة للتائب

(ج) أحكام اللعان. )
(
· تبرئة عائشة رضي الله عنها من حديث الإفك، وتوضيح عقاب أهل الإفك ومن شاركهم، والنهي عن إشاعته بين المؤمنين وذلك في الآيات من: 11-26.)
(
· بيان آداب استئذان الأجانب بعضهم على بعض في دخول البيوت المسكونة وغير المسكونة، وذلك في الآيات من 27-29.)
(
· آداب مخالطة المسلمين والمسلمات وذلك في الآيتين 30 و31:


(أ) أمر المؤمنين بغض البصر وحفظ الفرج.


(ب) أمر المؤمنات بضرب الخمار وحفظ الزينة إلا على المحارم.

· الحث على التزويج والتعفف لمن لم يجد، وذلك في الآيتين 32 و33.

· تشجيع مكاتبة العبيد والإماء لينالوا حريتهم. ومنع التحريض على حرفة البغاء في الآية 33.

· بيان عمل المؤمنين وبيان جزائهم وبيان عمل الكفار وجزائهم، وذلك في الآيات من 36-40.

· عرض لبعض مظاهر قدرة الله وهدايته لمن شاء من عباده، وذلك في الآيات 41-46.

· توضيح سمات المنافقين وذلك في الآيات: من 47-50 والآيتين 53 و54.

· توضيح سمات المؤمنين، وذلك في الآيتين: 51 و52.

· أحكام الاستئذان داخل البيوت وذلك في الآيتين 58 و59.

· حكم القواعد من النساء في الملبس والزينة وذلك في الآية 60.

· من يجوز تناول الطعام عندهم وذلك في الآية 61.

· بيان صفات المؤمنين عند اجتماعهم عند النبي عليه الصلاة والسلام وكيفية تعاملهم معه في الآيتين 62 و63.

· تأكيد ملكية الله تبارك وتعالى للكون في الآية 64.)
(
المراد بالمعاني الاجتماعية:

لم أعثر على تعريف للمعنى الاجتماعي في مصطلحات علم الاجتماع، لكننا يمكن أن نأخذه من خلال تعريفهم لعلم دلالات المعاني وتعريفهم للمجتمع.

فعلم دلالات المعاني: "هو العلم الذي يدرس معاني الألفاظ ودلالاتها الثقافية وبناء اللفظ واستخدامه وعلاقة الألفاظ بالسلوك الإنساني"،)
( فيكون بذلك المعنى أعم من الأدب.


والمجتمع هو: "مجموعة من الناس تحتل بقعة من الأرض لها حدودها الجغرافية والسياسية تنظر هذه المجموعة ذات الثقافة المشتركة إلى نفسها كوحدة متميزة لها تاريخ وخبرات مشتركة.

ويتميز المجتمع بقدر من الاكتفاء الذاتي وببناء اجتماعي يتكون من مجموعة كبيرة من الأحوال الاجتماعية المترابطة كما يتكون المجتمع من شبكة من الجماعات الاجتماعية تمثل في مجموعها كيانا كليا".)
(

وقد أبرزت سورة النور الجماعات المكونة للمجتمع الإسلامي في ذلك الوقت من مؤمنين ومنافقين وكفار، وحرصت على تعرية المنافقين بتبيين صفاتهم كما بينت مصير الكفار ومآل أعمالهم يوم القيامة، وحددت للمؤمن أهدافه، وذلك لعلم الله عز وجل بالطبيعة الإنسانية "فكل إنسان يضع أمامه مجموعة من الأهداف ويحدد لنفسه أكثر الوسائل كفاءة في إطار المجتمع والحياة الاجتماعية لبلوغ هذه الأهداف. ولما كان السعي وراء تحقيق هذه الأهداف يتم في وسط اجتماعي أو من آخرين فإنه لابد أن يضع هؤلاء الآخرين في اعتباره، لأنهم غالبا ما يؤثرون أو حتى يتحكمون في عملية سعي المرء لتحقيق أهدافه، وهذا الموقف هو الذي ينتج العلاقة الأساسية للتبادل، ويصبح السلوك بهذا المعنى سلوكا اجتماعيا ويتخذ السلوك غالبا شكل التبادل ذلك لأن المصادر الاجتماعية والنفسية موجودة لدى الآخرين". )
(

وقد اتخذت هذه السورة التبادل وسيلة لعلاج الزنا والحد من انتشاره في المجتمع وذلك حين أمر جل وعلا أن يشهد حد الزناة طائفة من المؤمنين. فهذه الجماعة أو الطائفة ستتحدث عن حضورها ومشاهدتها لتنفيذ الحد، فيخشى هذا المصير من تسول له نفسه الوقوع فيه، كما تنفر تلك الجماعة فينفر المسلمون من هذا السلوك الخاطئ.

ومن خلال هذا التبادل انتشرت حادثة الإفك في المجتمع الإسلامي بفعل منافق، فقد "يتعرض المجتمع - أي مجتمع - لمحاولات التفكك والتشكيك في قيمه، بعد أن يقوم، ويبدو تساند بعضه لبعض. والمجتمع يتألف عادة أو يقوم على أساس هدف مشترك يؤمن به أفراده. ومحاولات التفكك تتجه إلى خلخلة هذا الهدف المشترك في نفوس الأفراد بالتشكيك في صلاحية القيادة، وعدم اتخاذها أسوة حسنة وبادعاءات تشوه صورة القادة، إن في سلوك أو في معاملة بعضهم لبعض.

وقد سجل القرآن قصة "الإفك" بالنسبة للسيدة عائشة رضي الله عنها زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام وبنت أبي بكر رضي الله عنه. وهي قصة أساء بها أعداء المجتمع الإسلامي إذ ذاك على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام محاولة تشويه سمعة كثيرين ممن لهم شأن في قيادة المجتمع: وفي مقدمتهم الرسول عليه الصلاة والسلام، وأبوبكر رضي الله عنه، وعائشة رضي الله عنها، وبعض الصحابة الآخرين. وقصد القرآن من تسجيل هذه القصة إرشاد المؤمنين إلى ما يجب عليهم عمله إزاء الشائعات المغرضة التي يحاول أعداؤهم ترويجها بينهم لتمزيق وحدتهم وصرفهم عن قيادتهم، وبذلك يسقط مجتمعهم، ولذا ينظر إلى هذه القصة على أنها خير لهم". )
(
وقد تنوعت المعاني الاجتماعية في هذه السورة الكريمة، فحرصت أولا على أن تثبت في النفس معنى المرجعية لله عز وجل، فهو منزل هذه السورة، وفارض ما فيها من أحكام، فإذا ثبت هذا المعنى في النفس تقبلت ما جاء بعده من معان وأحكام. ثم صور معنى الزنا وبين نظرة الإسلام له من خلال حكمه على الزناة والأمر بعدم التهاون معهم في تنفيذ الحد فيكون المعنى الاجتماعي استقاء هذا التنفير من الزنا ومن التزوج بزانية.

ونظر إلى المتحدثين في أعراض المسلمين المستهينين بالقذف، وبيَّن نظرة الإسلام لهم وحكمه عليهم ليستقر في نفس المؤمن عظمة حرمة الحديث في أعراض الناس وقذفهم، ووجوب حسن الظن بالمسلمين.

ثم يتضح معنى تقديس الإسلام للحياة الزوجية من خلال ما شرعه جل وعلا من حكم اللعان لمن اتهمها زوجها أو اتهمت زوجها بالزنا دون شهود. فلما كان المعنى خاصا احتاج حكما خاصا.

ثم أتى معنى الحرص والحذر في تلقي الأخبار وعدم إشاعتها ليكون الحصيلة المستفادة من حادثة الإفك.

أما التحذير من اتباع خطوات الشيطان، فقد أتى ليثبت معنى عداوته للإنسان وحرصه على إغوائه.

ومعنى الصفح والعفو وعدم الانفعال كان حصيلة قوله تعالى: ﭽ ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ     ﮅ  ﮆﮇ  ﮈ  ﮉﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﭼ .)
(
وقد عزز معنى علم الله وخبرته في كثير من آيات هذه السورة وذلك ليستقر في نفوس المؤمنين أن تلك الآداب والأحكام إنما صدرت عن علم وخبرة. )
(
كما برز معنى الرحمة مقرونا بالرأفة حينا وبالمغفرة حينا آخر لتطمئن النفوس وتفرح برحمة الله فتسارع بالتوبة والامتثال لأمر الله. )
(
أما النفوس التي لم يجذبها معنى الرحمة استحقت أن يبرز لها معنى العذاب لتتخيل هوله فتنفر منه فقد عالج سبحانه النفس الإنسانية بالرجاء تارة وبالخوف تارة أخرى. )
(
كما غرست هذه السورة الكريمة معنى المسؤولية تجاه الكلمة على النفس أو على المجتمع، فالمسلم يحاسب نفسه على الكلمة قبل أن تصدر منه وينظر في أثرها على المجتمع، وقبل ذلك ينظر في مقصده ونيته من ورائها كي لا يزله الشيطان وتكون سببا في إشاعة الفاحشة بين أفراد مجتمعه، وهو يتذكر دائما أن الكلمة الطيبة مصدرها نفس طيبة والكلمة الخبيثة مصدرها نفس خبيثة والعياذ بالله. فينأى بنفسه عن ذلك.

ومعنى الأدب في التعامل مع الآخرين برز في الاستئذان عند زيارة الآخرين، والاستئناس لمعرفة نفسية أصحاب المنزل الذين أراد زيارتهم وهو بذلك يحفظ له كرامته ويحفظ لهم خصوصيتهم، كما أرشده إلى إلقاء التحية والسلام عند الدخول عليهم تطمينا لنفوسهم. )
(
ولم يقتصر أدب التعامل بين أفراد المجتمع على ذلك، بل رسم للمؤمنين والمؤمنات أدب اختلاطهم إذا دعت ضرورة على ذلك ليحفظ المجتمع من مغبة ذلك الاختلاط. وقد برز معنى المحارم من خلال تحديد الذين يجوز للمرأة أن تبدي زينتها لهم على نحو مقبول دون مبالغة. )
(
ثم برز معنى الزواج والإعانة عليه؛ لأنه وسيلة لحفظ المجتمع بالأسر المؤمنة التي يستقر فيها الاطمئنان والمودة وتغلب عليها الرحمة لاسيما وهو اللبنة الأولى في قيام المجتمع. )
(
وأتى معنى الحرية والإعانة على عتق الرقيق والإماء بالمكاتبة حتى يخلص المجتمع الإسلامي من الرق.

كما أتى معنى إكراه السادة إماءهم على البغاء منفرا من تلك العادة الجاهلية، ومنفرا من حب المال الأعمى مصورا من يفعل ذلك بأقبح صورة حيث كانت أمته التي أرادت العفاف أفضل منه.)
(
ثم أتى معنى النور لتشرق به النفس المؤمنة وتطمئن إلى أن خالقها هو النور وموجد النور وأن ما أنزله من أحكام وآداب وشرائع إنما هي نور يضيء به الطريق لعباده كي لا يقعوا في ظلام الجهل والكفر.

ثم برز معنى المسجد ومكانته في المجتمع الإسلامي، فهو مصدر التوجيه الروحي والمادي وهو ساحة للعبادة ومدرسة للعلم وهو رمز لوصل العباد بربهم وصلا يتجدد مدى الزمن. )
(
أما المعاني التي اتصف بها المؤمنون من عدم التهاون عن ذكر الله بأي شاغل وإقام للصلاة وإيتاء للزكاة والخوف من يوم الحساب كانت توجيها لما يجب أن يتصف به أفراد المجتمع الإسلامي.

وأتى معنى إحباط أعمال الكفار من خلال تصويره بأبشع الصور ليعلم المسلمون أنهم اختاروا الطريق الصحيح فيثبتوا فيه.

أما لمعنى المستفاد من تسبيح جميع من في الكون لله: هو إثبات غنى الله عن العالمين وظهور قدرته وفضله حتى وعى ذلك الطير والشجر والحجر.

ومعنى عظمة الله وقدرته يتضح جليا في ملكيته للسماوات والأرض وفي أن مصير الخلائق إليه، وفي تكوينه للسحاب وإنزاله المطر والبرد وتقليبه لليل والنهار وخلقه لجميع الدواب على اختلاف أنواعها من أصل واحد وهو الماء.

ويبرز معنى النفاق بإظهار صفات المنافقين ليحذر المسلمون من الاتصاف بها.

وأتى معنى الطاعة المطلقة لأوامر الله ورسوله ليبين للمسلمين الطريقة المثلى في التعامل مع الشرائع والحكام.

ثم أتى معنى الاستخلاف في الأرض والتمكين ليكون النتيجة المتوقعة لمن آمن بالله وعمل صالحا مسبوقا بمعنى الوعد المقتضي للتحقق.

ثم أتى معنى أدب الاستئذان داخل البيوت للخدم والأبناء والأقارب مقيدا بأوقات معينة حددها العليم الحكيم.

ومعنى رفع الحرج عن العجائز في ترك الحجاب أتى مقيدا بعدم التبرج وإبداء الزينة.

ثم أتى معنى التراحم والتآخي في السماح للأعمى والأعرج والمريض والمسلمين في الأكل من بيوت الأقارب أو الأصدقاء، مع التذكير بإلقاء السلام عند الدخول.

ومعنى احترام النبي عليه الصلاة والسلام من المعاني التي حرصت هذه السورة على ترسيخه في نفوس المؤمنين عن طريق استئذانه قبل الخروج من مجلسه وإجابة دعوته وعدم التساهل في ندائه بل ينادى بما شرف به من النبوة والرسالة.

ثم ختمت السورة بترسيخ معنى ملكية الله لما في الكون وإحاطته بكل شيئا علما.
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